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 أخوة الدين رباط المؤمنين عنوان الخطبة
/مواقف خالدة 2/الأخوة الإيمانية أقوى رابطة 1 عناصر الخطبة

/حال الأخوة الإيمانية في زماننا 3للأنصار لنصرة الدين 
/الآثار الحسنة 5/سلامة الصدر فوز وصلاح ونجاة 4

 المجتمع الإسلامي لانتشار معاني الأخوة في
 عبد الباري الثبيتي الشيخ

 12 عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
فمنهم القاسطون ومنهم الأبرار،  ق     ق الخ   ال ي خ   الحمد لله، الحمد لله

ار، وأشهدُ ألا  إله  إلا  الُله وحد ه وأشكره، وهو العزيز الغف   -سبحانه-أحمده 
تجري من تحتها الأنهار، وأشهد أن  سيد نا  جنات   د المتقين  لا شريك  له، وع  

الأنصار، ص ى الله ع يه، ونبي نا محمدًا عبدُه ورسولهُ، آخى بين المهاجرين و 
 .وع ى آله وصحبه، عدد حبات المطر المدرار
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)ي ا أ ي ُّه ا ال ِ ين  : -تعالى-فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، قال الله : أما بعد  
ِ مُون   وُتُن  إِلا  و أ ن  تُم  مُس  ر ان  ](آم نُوا ات  قُوا ال  ه  ح ق  تُ ق اتهِِ و لا  تَ  : آلِ عِم 

102]. 
 
ج ر ت   -ص ى الله ع يه وس م-ثرى ط يبة الطيِّبة، وفي عهد المصطفى ى ع 

مواقفُ خالدةٌ، سط ر ها القرآنُ ونق   ها الرُّواة؛ إنها سيرةُ الأوسِ والخزرجِ، 
ال ين استحقُّوا التتويج  بوسامِ الشرفِ؛ حيث سم اهم الُله الأنصار، وهُمُ 

، وهو اسمٌ يبقى مجدُه، -ه وس مص ى الله ع ي-ال ين كانوا في عهد النبي 
 -ص ى الله ع يه وس م-ولا ينقطع رسمهُ، أح ب  الأنصارُ رسول  الله 

بصدق، وعز رُوه بقوة، ونص رُوه بثبات  في كلِّ مراحلِ الرسالةِ بعد  الهجرةِ، 
مِه، ، حفاو -ص ى الله ع يه وس م-ومِن  صُو رِ محبةِ الأنصارِ ل نبي  تُُم بم قد 

المدينة  خر ج أهُ ها يهُ ُِّ ون  ف  ر حًا  -ص ى الله ع يه وس م-ل النبيُّ فحين  دخ  
وابتهاجًا، فكان ذلك اليومُ يوم  فرح  وابتهاج  لم تر  المدينةُ يومًا مث  ه قطُّ؛ إِذ  

، أ ن  غ د ت  ب دتُُم موطنًا لإيواء رسول الله  ص ى -حب اهُمُ الُله ه ا الشرف 
 .اجرين، ثم نصرة  الإسلاممن المه وصحابته -الله ع يه وس م
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وامتدادًا له ه المفاخر السامقة خ  د التاريخُ حُب  الأنصار لِم ن  هاج ر 
إليهم، حُبًّا مفعمًا بمعاني الوفاء والعطاء والإيثار، ق دِم  المهاجرون ع ى 

و هُم بأموالهم الأنصار فقراء  لا مال لديهم، ولا مأوى يؤويهم، فواس  
ر بين هم المؤاخاة  الصادقة ، ونز ل فيهم وشاط رُوهم مساكن هم، أث  وأنفسهم، 
يم ان  مِن  ق  ب ِ هِم  يُُِبُّون  م ن  ه اج ر  إلِ ي هِم  : قرآنٌ يتُ ى )و ال ِ ين  ت  ب  و ءُوا الد ار  و الإ ِ

ةً مِ ا أوُتُوا و يُ ؤ ثرُِون  ع   ى أ ن  فُ  دُون  في صُدُورهِِم  ح اج  سِهِم  و ل و  ك ان  بِِِم  و لا  يَِ 
رِ (]خ ص اص ةٌ   .[9: الح  ش 

 
بين عبد الرحمن بن عوف، وسعد  -ص ى الله ع يه وس م-آخى الرسول 

"إني أكثرُ الأنصارِ مالًا، فأ ق سِمُ مالي : بن ربيع، فقال سعد لعبد الرحمن
، فس مِّها لي أطُ  ِّق  نصفيِن، ولي امرأتانِ، فانظرُ  أعج ب هما إلي ها، فإذا ك 

ها، قالانقض ت  عدتُُا ف ، أين : تزو ج  بار ك الُله لك  في أهِ ك  ومالِك 
 .سوقكم؟"، فدلُّوه ع ى السوق

 
أُخُو ةٌ لم يشهد التاريخُ لها مثيلًا، أس س ت  نهضة  أمُ ة ، وحضارة  دولة ، ن ش ر تِ 

، ي عرِضُ الأنصاريُّ ع ى أخيه المهاجر أن ي قسِم  مال ه  الس م  والسلام  والعدل 
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بين هم نصفيِن، ه ا الموقفُ الأشمُّ قاب    ه سموٌّ أجلٌّ، فعفةُ النفسِ المرص عةِ 
"بار ك الُله لك  في أه ك ومالك، دُل ني ع ى : بالعزة والإباء، جع  ت ه يقول

 .السوق"
 

؛ فهي مع مٌ من معالم الدين، أك د ع يها  أُخُو ةُ الدينِ تصنع العجائب 
و ةٌ قال تعالى: ن، وأشادت بِا السنةُ، القرآ جُر اتِ (])إِنَّ  ا ال مُؤ مِنُون  إِخ  : الحُ 
وكونوا عباد  الِله إخواناً، المس مُ أخو : " قال ص ى الله ع يه وس م[، و 10

ُ لهُ، ولا يُ  قِرهُُ   رواه مس م(.)"المس مِ، لا ي ظِ مُه، ولا يَ 
 

من الخلائق، ترتقي الُأخُو ةُ  وفي عرصات يوم القيامة، حين تدنو الشمس
في  -تعالى-، وتحصِّنهم إلى ظل ظ يل، وحفظ الرحمن، يقول الله بأه ها

أين المتحابُّون بجلالي؟ اليوم  أظُِ ُّهم في ظِ ِّي، يوم  لا ظِل  : "الحديث القدسي
 رواه مس م(.)"إلا ظِ ِّي
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؛ حيث ولا ي شُكُّ عاقلٌ أن  ه ه الُأخُو ة قد أُصيبت في زم اننا ه ا في مقتل 
ا نُشاهِدُه من التنافس ع ى متاع الدنيا، وض ع ف ط غ تِ المسالكُ المادي ةُ فيم

 .الصلات، وتردِّي الع لاقات، وتصدُّع الروابط
 

وإحياءُ معاني الُأخُو ة الصادقة م ط  ب دينيٌّ ودنيويٌّ؛ ففي أفياء الُأخُو ة 
نفسُه مع نفسه، وي أن س إلى حديثه،  يطمئنُّ المس مُ إلى أخيه، وت سكُنُ 

ويشتاق إلى رؤيتِه، ويُشاطِره آلام ه، ويواسيه في أحزانه، فتُضفي ع ى الحياة 
 .الًا، وع ى الروح انشراحًاج  
 
ا ع ى عينه؛ و  وترب    -ص ى الله ع يه وس م-في مدرسة محمد  ج الأنصارُ تخر  

، بُ ج  ع  له وي    يضحك اللهُ فًا م وقِ  رُ سطِّ يُ  ن  أن تجد منهم م   ول لك لا غرو  
يف ضِ يُ  ن  م  ": فيقول -ص ى الله ع يه وس م-الله  رسول   ضيفٌ  مُ ه  د  ي  

: فينبري ل لك رجل من الأنصار، وينط ق إلى بيته، وتقول له امرأته "،ه ا؟
"ما عندنا إلا قوت الصبيان، فيحتالون لإكرامه؛ بإطفاء السراج، وتنويم 

طعام أوهموا الضيف أنهم يشاركونه في الطعام، الصبية، حتى إذا وضعوا ال
 -ص ى الله ع يه وس م- اللهِ  هما رسولُ برِ خوقد باتًّا طاويين من الجوع، فيُ 
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عن  ز الك ماتُ عج  ه من صنيعهما، ه ا الموقف ت  بِ ، وتعجُّ اللهِ  كِ حِ ض  بِ 
 .ه من صنيعهماالله وضحكُ  وصفه، ويكفي عجبُ 

 
ص ى -، قال رسول الله الإسلامِ  ، وأخلاقِ م الرجالِ ي  شِ  ن  مِ  الضيفِ  وإكرامُ 

"، يكرمه هُ ف  ي   ض   م  رِ ك  يُ    ف    الآخِرِ  واليومِ  باللهِ  نُ مِ ؤ كان يُ   ن  "م  : -الله ع يه وس م
 .ثواب الله ابتغاء  

 
عن رجل  -ص ى الله ع يه وس م-ومِن  مواقفِ الأنصارِ إخبارُ الرسول 

، ن  ع م ، رجلٌ بُشِّر  بالجنة، وتبو أ منهم يمشي ع ى الأرض وهو من أهل الجنة
مقعدًا من الجنة، نال ه ا الفضل  بعبادة  ق بي ة ، سلامةِ صدر ، نقاءِ سيرة ، 
دُ في نفسه لأحد  من المس مين  غِلًا  طهارةِ سيرة ، لا يقولُ إلا خيراً، لا يَِ 

بت التقوى ولا حسدًا ع ى خير  أ عطاه الُله إي اه، طه ر الإيمانُ ق ب ه، ه   
نفس ه، وليس بالأمر اليسير مقاو مة نوازع الشيطان، وغ بة سوء الظن، 
 ، ومشاعر الانتقام، ونظرات الاحتقار، وك مات جارحة، وم ظ  مة من أخ 

، ولا تخ و الحياةُ من نَّاذج مُشرقِة، و  ت  ع دٍّ مِن  جار ، وإساءة  مِن  قريب 
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ز  وظُ م  وتنازعُِ الحقوقِ، ثم ي بِيتُ س يم  يُصِيبُها ما يُصِيبُ الإنسان  مِن  تجاوُ 
 .الصدرِ، قد مس ح كل  نقطة  سوداء ، ناسيًا كل  موقف م ر  به

 
ما أجل  أن تكون سلامةُ الصدرِ سجية  العبد الملازمِة  له، يصبح وكأن شيئًا 

ل لم يكن، وقد ع ف ا وصف ح عم ن ظ  م ه وأساء إليه، راجيًا ما عند  الِله، قا
و ل ي  ع فُوا و ل ي ص ف حُوا أ لا  تحُِبُّون  أ ن  ي  غ فِر  ال  هُ ل كُم  و ال  هُ غ فُورٌ ): -تعالى-الله 

فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن : [؛ أي22: النُّورِ (]ر حِيمٌ 
 .الم نب نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك

 
ه لب وغها، سم  ا وارت  ق ى واشتد  أفرادُ ه ه المعاني في المجتمع، وتط  ع  ت  ش  وإذا ف  

بنُيانهُ، وق وِي  أمنُه، وغ ب ت  ع يه روحُ الألفة والمحبة والرحمة، واندحرت 
الخصومات، وتق صت النزاعات، وسُد  بابُ الظنون والوساوس؛ ومِ ا لا 

بُ شك  فيه أن  س يم  الصدرِ ي بِيتُ مرتاح  البالِ، هاني  الحالِ، وغيرهُ يتق   
ع ى فِراشِه كمدًا، ويئنُّ غيظاً، تُ ؤ جِّجُهُ مشاعرُ الانتقامِ والحسدِ والحقدِ لا 

ع دُ في نهار   ، ولا ي س   .ي هن أُ بِ  ي ل 
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ومن مواقف الأنصار الخالدة في نصرة ل دين موقفُهم يوم  بدر؛ تَث ل في قولِ 
ع يه الله  ص ى-ل رسول  -رضي الله عنه-حاملِ لوائِهم سعدِ بنِ معاذ  

، وشهدنا أن  ما جئت  به هو الحق، : -وس م ، فصدقناك  "فقد آم ن ا بك 
وأعطيناك  ع ى ذلك عهود نا ومواثيق نا ع ى السمع والطاعة، فامضِ يا 
 ، ، فوال ي بعث ك  بالحق لو استعرضت  بنا ه ا البحر  رسول  الِله لِم ا أردت 

، ما تخ  ف من ا ر  ضناهُ معك  جلٌ واحدٌ، ف سِر  بنا ع ى بركة الله، فخضت ه لخُ 
 .-ص ى الله ع يه وس م-ف سُر  رسولُ الِله 

 
ونصرةُ الدينِ واجبٌ ع ى كل مس م، باتباعه، والاستقامة ع يه، وترك 
محارمه، وإقامة حدوده وتفنيد الشُّب ه، والدعوة إليه بالحكمة والموعظة 

ا ال  : -تعالى-الحسنة، قال الله  آم نُوا إِن  ت  ن صُرُوا ال  ه  ي  ن صُر كُم  ِ ين  )ي ا أ ي ُّه 
ام كُم    .[7: مُح م د  (]و يُ ث بِّت  أ ق د 

 
أقول قولي ه ا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المس مين من كل 

 .ذنب، فاستغفِروه إنه هو الغفور الرحيم
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 :الخطبة الثانية

 
الحال والمآل، وأشهد ألا  ، في -سبحانه-الحمد لله ع ى كل حال، أحمده 

نا ونبي نا محمدًا  إله  إلا الُله وحد ه لا شريك  له الكبير المتعال، وأشهد أن  سيد 
عبدُه ورسولهُ، حاز كريم الخصال والجلال والجمال، ص ى الله ع يه وع ى 

 .آله وصحبه، صلاة تترى إلى يوم المآل
 

 .فأوصيكم ونفسي بتقوى الله: أما بعدُ 
 

يوم   -ص ى الله ع يه وس م-فخراً أنهم آو و ا رسول  الله  الأنصار  ويكفي 
أ خر ج ه قومُه، فكان معدودًا في مفاخرهم إلى يوم الدِّين؛ فلا عجب  بعد  

ص ى الله -ذلك أ ن  يُظى الأنصارُ بوسامِ الشرفِ ال ي شر ف هم به نبيُّهم 
وآيةُ النفاقِ بغُضُ  آيةُ الإيمانِ حُبُّ الأنصارِ،: "بقولهِ -ع يه وس م

ال هم : "-ص ى الله ع يه وس م-ومس م، وقولهِ  رواه البخاري()"الأنصارِ 
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"فمن أحبهم : ، وقوله"اغ فِر  للأنصارِ ولأبناءِ الأنصارِ وأبناءِ أبناءِ الأنصارِ 
 رواه البخاري(.)"أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله

 
د ى، فقد أمركم الله ب لك في كتابه ع ى رسول اله ُ  -عباد  اللهِ -ألا  وص ُّوا 

ئِك ت هُ يُص  ُّون  ع   ى الن بيِّ ي ا أ ي ُّه ا ال ِ ين  آم نُوا ص  ُّوا ع   ي هِ : فقال )إِن  ال  ه  و م لا 
ِ يمًا( ز ابِ ]و س  ِّمُوا ت س  [، ال هم  صلِّ ع ى محمد وع ى آلِ محمد ،  56: الأ  ح 

ى آلِ إبراهيم ، إن ك  حميدٌ مجيدٌ، ال هم  ب اركِ  كما ص يت  ع ى إبراهيم  وع 
ع ى محمد وع ى آل محمد، كما باركت ع ى إبراهيم وع ى آل إبراهيم، 
إن ك  حميدٌ مجيدٌ، وس  م تس يمًا كثيراً، ال هم  وارض  عن الخ فاء الراشدين، 

هديين؛ أي  بكر، وعمر، وعثمان وع ي، وعن الآل والصحب الأئمة الم
 .رام، وعن ا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمينالك
 

ال هم  إن ا نسألك الجنة وما قر ب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار 
وما قر ب إليها من قول وعمل، ال هم  إن ا نسألك من الخير ك ه، عاج ه 

 ه وآج ه، وآج ه، ما ع منا منه وما لم نع م، ونعوذ بك من الشر ك ه، عاج
، ال هم  إن ا نسألُك  فواتح الخير وخواتَه وجوامعه،  نا منه وما لم ن  ع   م  ما ع ِ م 
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وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلا من الجنة يا رب  
 .العالمين  

 
ت نصُر ع ينا، وامكر لنا ولا تَكر  انصرنا ولاال هم  أعنا ولا تعن ع ينا، و 

دُ ى لنا، وانصرنا ع ى من بغى ع يناع ينا، واهد  .نا ويسر اله 
 

ال هم  إن ا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفُج اءةِ نقمتك، 
وجيع سخطك، ال هُم  إنه قد حل بف سطين من البلاء والضر ما أنت 
ع يم به وقادر ع ى كشفه، ال هُم  ارفع عنهم البلاء، وداو جرحاهم، واشف 

عاف مبتلاهم، وانصرهم ع ى من عاداهم، ال هُم  كن لهم مؤيدًا مرضاهم، 
ونصيراً وظهيراً، ال هم  إنهم حفاة فاحم هم، وجياع فأطعمهم، وعراة 

 .فاكسهم، ومظ ومون فانتصر لهم
 

ولا تك نا إلى أنفسنا  يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أص ح لنا شأننا ك ه
 .طرفة عين
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ه ال هم  وفق ولي أمرنا  خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ال هم  و ف ِّق 
لهداك، واجعل عم  ه في رضاك  يا رب  العالمين ، ووفِّق ولي  عهدِه لما تحب 
وترضى يا أرحم الراحمين، ووفق جيع ولاة أمور المس مين ل عمل بكتابك، 

 .وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين
 

ن ا أ ن  فُس ن   ا و إِن  لم   ت  غ فِر  ل ن ا و ت  ر حم  ن ا ل ن كُون ن  مِن  )ر ب  ن ا ظ   م 
) يم انِ 23: الأ  ع ر افِ ]الخ  اسِريِن  ب  قُون ا باِلإ ِ و اننِ ا ال ِ ين  س  خ  [، )ر ب  ن ا اغ فِر  ل ن ا و لإِِ

رِ ]مٌ(لاًّ لِ  ِ ين  آم نُوا ر ب  ن ا إِن ك  ر ءُوفٌ ر حِيو لا  تج  ع ل  في قُ ُ وبنِ ا غِ  [، 10: الح  ش 
خِر ةِ ح س ن ةً و قِن ا ع   اب  الن ارِ( ن  ي ا ح س ن ةً و في الآ  : ال ب  ق ر ةِ ])ر ب  ن ا آتنِ ا في الدُّ

س انِ و إِيت اءِ ذِي ال قُر بَ  و ي  ن  ه ى ع نِ 201 لِ و الإ ِح  [، )إِن  ال  ه  ي أ مُرُ باِل ع د 
ش اءِ و ال مُن ك رِ و ال ب    لِ ]غ يِ ي عِظُكُم  ل ع   كُم  ت   ك رُون (ال ف ح  [، فاذكروا 90: الن ح 

ب  رُ و ال  هُ ي  ع   مُ م ا  رُ ال  هِ أ ك  الله ي كركم، واشكروه ع ى نعمه يزدكم؛ )و ل  كِ 
ن  عُون (  .[45: ال ع ن ك بُوتِ ]ت ص 

 

 

 


